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السم

 في ســــياق التفكيك الذي طرحه دريدا 
رصــــد، في هذا الكتاب، كذلــــك، الميل إلى 
تهميــــش الكتابة على مــــدار تاريخ الفكر 
الغربي من أفلاطون إلى ليفي شــــتراوس. 
وقد صاحب هــــذا التهميــــش تمييز آخر 
فــــي الفكر الغربي بيــــن الكتابة الأبجدية، 
بوصفهــــا الأرقــــى، وأنــــواع أخــــرى من 
الكتابــــة التصويريــــة أو الرمزيــــة. وهذا 
النــــزوع الــــذي ينطلق مــــن أولوية الكلام 
علــــى الكتابة يقوم، في نظــــر دريدا، على 
ربط الدلالة بالــــكلام (الصوت)، واختزال 
الوجــــود إلى الحضور، ”ففي الوقت الذي 
يكون الــــكلام مشــــحوناً بالحضور يحتل 
الحضور في الكتابة مكانة ثانوية“، وهو 
ما أدى إلــــى تكريس مركزية ”اللوغوس“، 
بل والمركزيــــة العرقية الأوروبية. وأطلق 
دريدا على هذا النزوع ميتافيزيقا الصوت 
بســــيادة الــــكلام علــــى حســــاب الكتابة، 
وجــــاء بفكــــرة مناقضــــة لهــــذا الموروث 
الميتافيزيقي وهي أن الكلام مشــــتق من 
الكتابــــة بدلاً من أن تكون الكتابة مشــــتقاً 
طفيليــــاً مــــن الــــكلام. وقد اقتــــرح وجود 
نموذج بدئي للكتابــــة تفرضه الضرورة، 
فالكتابــــة تقليــــد قديم يعبر عنــــه بصور 
حسية مرئية وصورية، ولا يمكن أن تخلو 

الطبيعة من ممارسة كتابة من نوع ما.

وكان فلاســــفة الإغريــــق القدامــــى قد 
عبّروا عن كرههم للكتابة بسبب خشيتهم 
من قوتهــــا في تدمير الحقيقة الفلســــفية 
التي يــــرون أنها حقيقة نفســــية خالصة 
ــــر عنهــــا إلاّ بالحديــــث  وشــــفافة، ولا يُعبَّ
الذاتي أو الحديث المباشــــر مع الآخرين، 
ولما كانــــت الكتابة لا تذعن لهذا التصور 
فهــــي تجســــد الحقيقــــة بصــــورة مرئية، 
إذ ظهــــر وكأنها تختزلها إلــــى مرتبة أقل 
ســــموّاً مما هي عليه فــــي النفس. وذهب 
هؤلاء الفلاســــفة إلى أنّ تدوين ”الحقيقة“ 
بالكتابة هــــو تدنيس لها. وكان ســــقراط 
يرفض رفضاً باتاً أن تدوّن فلســــفته، لأن 
الحقيقــــة فيها لا يمكــــن أن يحتويها جلد 
حيــــوان أو حجر جامد بدل النفس الزكية 
الطاهرة، وجــــاراه أفلاطون في اعتبارها 
بمثابــــة دواء له من الضــــرر على الذاكرة 
أكثــــر مما له مــــن الفائدة لأنــــه يقود إلى 
النسيان (عبدالله إبراهيم، ”علم الكتابة“. 
جريدة الرياض، العــــدد 14647، 31 يوليو 

.(2008
إن المفهوم التحديثــــي للكتابة الذي 
ســــنه دريدا، كما يقول خاليد القاســــمي، 
”لا يجعلهــــا وعــــاء للكلام فحســــب، ولكن 
للغة برمتها، وهي سابقة عليهما، فتكون 
اللغة نفسها تولدا ينتج عن النص، وبهذا 
تدخــــل الكتابــــة في محــــاورة مــــع اللغة، 
فتظهر ســــابقة على اللغة ومتجاوزة لها، 
فهي تســــتوعب اللغة، وتأتي كخلفية لها 
بــــدلا من كونها إفصاحــــا ثانوياً متأخراً، 
وهذا هو البعــــد الخلاق الذي يريد دريدا 
منحــــه للغة“. لكــــن ما الــــذي تكونه هذه 
الكتابــــة الســــابقة علــــى اللغــــة، وما هي 

خصائصها؟
يشــــير رامــــان ســــيلدن إلــــى ثلاثــــة 
خصائص أساسية تميز الكتابة في ضوء 
مفهومها الدريدي الجديد، والمتوافق مع 
مفهوم اللغة الجديد نفســــه -عند دريدا- 
القائــــم على الاختــــلاف ولانهائية الدلالة، 

وهي:
أولاهــــا قابليــــة العلامــــة المكتوبــــة 
للتكــــرار في غياب منتجهــــا الذي أنتجها 
في ســــياق معين، وكذا في غياب مخاطب 
محدد توجه إليه هذه الإشــــارة. وثانيتها 
أن العلامة المكتوبــــة يمكن أن تخرج عن 

إطار سياقها الفعلي، وتستنبت في سياق 
مختلــــف لا يراعــــي بالضــــرورة قصديــــة 
العلامــــة  أن  وثالثتهــــا  الأول.  منتجهــــا 
المكتوبة تقبل الإبعــــاد، فهي تنفصل عن 
غيرها من العلامات في سلســــلة بعينها، 
وكذلك لا يمكنها أن تشــــير إلا إلى شــــيء 

ليس حاضرا فيها.
مــــن هــــذا المنطلــــق، يمكــــن القــــول 
إن الكتابــــة بهــــذا المفهــــوم، هــــي كتابة 
الاختلافــــات بوصفهــــا أثــــراً، أي الكتابة 
معلومــــة الوجود والســــابقة علــــى اللغة، 
ومجهولة الماهية، وهي ما يسميها دريدا 
الكتابــــة الأصليــــة، التي تتضمــــن الكلام 

والكتابة العادية معاً.
إن موقــــع الكتابــــة الأصليــــة يصعب 
تحديده، وهي ليست جزءاً من نظام اللغة، 
بــــل هي شــــرط لكل نظــــام لغــــوي يحكمه 
الاختلاف والإرجاء بين دواله ومدلولاته. 
يقول دريدا ”إن الكتابة الأصلية بوصفها 
حركــــة للإرجاء وقضية مركبــــة أصلية، لا 
تقبل التبســــيط، وهي تفتح فــــي إمكانية 
واحدة، السبيل للتحديد الزمني والعلاقة 
مــــع الآخــــر ومــــع اللغــــة، كمــــا لا يمكنها 
بوصفها شــــرطاً لكل نظام لغوي أن تكون 
جزءاً من النظام اللغوي نفسه، ولا يمكنها 
أن تصبــــح موضوعاً يعالــــج داخل مجال 
هذا النظام (وهو ما لا يعني أن لها مكاناً 
واقعيــــاً في مجــــال آخــــر، أو موقعاً آخر 

مخصصاً لها)“.
ويسترسل دريدا في جدله مع إشكالية 
الكتابــــة، دون أن يقلــــب الســــلم الهرمي: 
كلام/كتابــــة، فهو بطرحه للتصور الجديد 
للكتابــــة الأصلية يبين قــــدر العنف الذي 
مارســــته هذه الكتابة علــــى اللغة. فكتابة 
الاختلاف بوصفها عودةً أزليةً أسطوريةً، 
مزقت أوصــــال اللغة، وضيعت حلمها في 
تمثيــــل الحقيقة. يقول دريــــدا ”إن تفكيك 
هــــذا التراث لا يعني قلبــــه، لا يعني تبرئة 
الكتابــــة، بل يعني أننا نبيــــن لماذا يطرأ 
عنف الكتابة على لغــــة بريئة. هناك عنف 
أصلــــي للكتابة لأن اللغــــة، بمعنى ما هي 
أولا كتابة. لقد كان التعدّي موجوداً بشكل 
دائــــم. إن اتجــــاه الخط المســــتقيم يظهر 

بوصفه تأثيراً أسطورياً للعودة“.
لقــــد أتى دريــــدا بالكتابــــة المزدوجة 
الــــذي يحــــرّض نصفهــــا الأول علــــى قلب 
الهيمنة الثقافية التي يطابق بينها وبين 
الميتافيزيقا وسلاسلها الهرمية، في حين 
أن نصفهــــا الثاني يتيح تفجّر الكتابة في 
صميــــم الكلمة بحيث يؤدي هــــذا التفجر 

إلى تمزيق النسق المعهود. 
فالكتابة هنــــا تقف ضد النطق وتمثل 
عدمية الصــــوت، وليــــس للكينونة إلا أن 
تتولــــد من الكتابة، وهي حالة الولوج إلى 
لغة ”الاختــــلاف“، والانبثاق من الصمت، 
أو أنها انفجار سكون. ومن ثم ”فالمرجع 
بالنسبة إلى الحقيقة مقرر سلفاً بالمعنى، 
لكــــن المعنــــى متعلــــق بالكتابــــة البدئية 
بوصفــــه اختلافــــاً متواصــــلاً للــــدلالات، 
(علم الكتابة)  ولهذا فإن ’الغراماتولوجيا‘ 
ترى أنه ليس هناك شــــيء قبــــل اللغة أو 
بعدهــــا، فمفاهيم الحقيقــــة والعقلانية ما 

هــــي إلا من نتائج المجاز والاســــتعارة“.
في ضوء ما سبق، يصبح لدينا نوعان من 
الكتابة ”الأولى: كتابة تتكئ على ’التمركز 
المنطقي‘ وهي التي تســــمي الكلمة كأداة 
صوتية/أبجذيــــة خطية، وهدفها توصيل 
الكلمة المنطوقــــة. وثانيتهما هي الكتابة 
أو كتابة ما  المعتمــــدة علــــى ’النحويــــة‘ 
بعــــد البنيوية، وهي ما يؤســــس العملية 
الأولى التي تنتج اللغة“ (خاليد القاسمي 
”مفهــــوم الكتابة الأصلية فــــي تفكيك(ية) 
جــــاك دريدا“، مركز الدراســــات والأبحاث 

العلمانية في العالم العربي).

وتكمــــن منطلقــــات معارضــــة دريــــدا 
للبنيويّــــة في إعلاء عالــــم اللغة فرديناند 
دي سوسير شأن الكلام، واعتبار الكتابة 
ملحقاً له. وتتوضّح هــــذه المعارضة في 
قــــراءة دريــــدا لجــــان جاك روســــو، حيث 
شــــرح بشــــكل عميق ومفصّل العلاقة بين 
الكتابــــة والــــكلام؛ يقــــول عن روســــو إنّ 
الكتابة بالنسبة إليه ”ليست سوى تمثيل 
للــــكلام“، ويعلّــــق ”من الغريــــب أن يولي 
المــــرء اهتماماً أكبر لتحديد الصورة بدلاً 

من الشيء نفسه“. 
وفي الســــياق ذاته قال إنّ البنيويين 
أغفلــــوا أنّ الكتابــــة هي علامــــة منبثقة 
من علامة، لــــذا هي تحتلّ مــــكان الكلام. 
وحصيلــــة النّقاش الفلســــفيّ عند دريدا 
تكمــــن في مبــــدأ الحضــــور، فالبنيويّون 
أنزلــــوا مرتبــــة الكتابة لأنّهــــم خافوا من 
قوّتهــــا التي بمقدورها أن تدمّر الحضور 
الشــــفّاف والبــــريء الــــذي لا يتحقّــــق إلاّ 
عبر الحديث المباشــــر مع الآخر أي عبر 

الكلام. 
ورأى أنّه لا يمكن العودة بعد الآن إلى 
التمركز حول ”اللّوغوس“، لأن الصّوت قد 
استبدل بالكتابة، فموســــى (النبي) ألقى 
لوحي الوصايا الذي خطّهما يهوه بيده، 
واستبدلهما بكتابة منبثقة من استرجاع 

”الذّاكرة“ لا يعرف مدى أمانته للأصل. 
لذلــــك ظــــلّ دريــــدا يحفر فــــي طبقات 
النّصوص علّه يصــــل إلى الصّوت الأوّل، 
صوت يهوه ليسأله عن سبب هذا التشتّت 
والبعثرة، عن لعنتــــه التي جعلت الكتابة 
”الســــمّ والترياق“ في آنٍ معاً (أنطونيوس 
نــــادر، ”ألــــق الكتابة ولعنة يهــــوه: قراءة 
فــــي تفكيكيّــــة جــــاك دريدا، مجلــــة معنى 

الإلكترونية، 20 يوليو 2019).
ن   إن إعطــــاء الأولوية لما يُكتب ويُدوَّ
يفيد أمرين، حسب علي حرب، أولهما أنه 
لا انفكاك للمعنى عن العلامة وللمدلول عن 
الدال، أو للمفهوم عن الأسلوب. ومن هنا 
قول دريدا ”لا شــــيء يوجد خارج النص“، 
ولا يعنــــي ذلك نفي الوقائــــع أو التعامي 
عن الحقائق، كما حســــب الخائفون على 
الحقيقــــة الموضوعيــــة والمذعورون من 
منهــــج التفكيــــك، وإنما يعنــــي أن النص 
يسهم في تشكيل الموضوع، وأن الحقيقة 
لا تســــبق النص عليها، وإنما هي مرجعه 

بقدر ما هي ثمرته، وأثر من آثاره. 

عواد علي
كاتب عراقي

الكتابة تقف ضد النطق 

وتمثل عدمية الصوت، 

وليس للكينونة إلا أن تتولد 

من الكتابة، وهي حالة 

الولوج إلى لغة {الاختلاف}، 

والانبثاق من الصمت، أو أنها 

انفجار سكون

الكتابة معلومة الوجود 

والسابقة على اللغة، 

ومجهولة الماهية، وهي 

ما يسميها دريدا الكتابة 

الأصلية، التي تتضمن الكلام 
ً
والكتابة العادية معا

كرّس جاك دريدا جل أعماله لمفهوم الكتابة، ليس بمعنى الحرفة بل بمعنى 
الخــــــط والحرف، أي ما هو مســــــجّل مقابل ما هو منطــــــوق. وقد هدَفَ، في 
كتابه الشهير ”علم الكتابة“، إلى سبر أغوار التوتر الذي يسببه ”علم الكتابة“ 
في المجال المعرفي الغربي، والذي أســــــهمت الحداثة في جعله توتراً عالمياً، 
فموقف الفلاسفة وعلماء اللغة والأنثروبولوچيا الحذر والمتناقض إزاء قيمة 
الكتابة يكشــــــف، في رأي دريدا، عن مجموعة من المســــــلمات الميتافيزيقية 

الهشة، وعن ضروب من التواطؤ تبغي تدعيم المركزية العرقية الغربية.

لوحة محمد ظاظا

صنعة الكتابة

 حينمــــا ننظر إلــــى الجنس البشــــري 
تلفتنــــا الحقائق الآتية: كلّ الناس الأحياء 
يتكلّمون ما خلا مــــن تعرّض منهم لعطب 
في لســــانه، ونحو نصفهــــم يقرأون، وأقل 
من عشــــرهم يكتبون ما هــــم بحاجة إليه، 
وتنفــــرد من بين هؤلاء قلــــة قليلة جدا لها 
القدرة علــــى الكتابة الأدبيــــة أو الفكرية. 
يعــــود ذلك إلى كون الــــكلام ظاهرة عريقة 
حتى يتعــــذّر وضع تاريخ نشــــأة موثوق 
لهــــا، وما أن يلد الطفــــل إلا ويتعلّم الكلام 
فــــي محيطه العائلــــي؛ فالظاهرة الكلامية 
تحيــــط به في الزمان والمــــكان، ولكنه من 
أجل أن يقرأ ينبغي عليه اكتساب مهارات 
تمكّنه من فك شــــفرات الألفــــاظ، والتدرّب 
على إتقانهــــا؛ فالقراءة مهارة يكتســــبها 
بالتعلّم في مكان اســــمه المدرسة، مهارة 
يمكــــن التحكّــــم فيهــــا بتوفيــــر الظروف 
المناســــبة لشــــيوعها أو للحــــدّ منها، ولا 
يــــكاد يتعذّر علــــى الإنســــان معرفتها إذا 
ما توفرت له السُــــبل المناســــبة لذلك، أما 
الكتابــــة فمهــــارة أرفــــع يتحصّــــل عليها 
مــــن نجح فــــي تحويل الألفــــاظ إلى رموز 
متتابعة حسب رتب معينة يصطلح عليها 
بالحــــروف والكلمات والجمــــل والفقرات، 
وتلك مهــــارة لا يحوز عليهــــا إلا عدد أقل 
مــــن بني البشــــر، وتنفرد مــــن بين هؤلاء 
جماعة صغيرة جدا لها قدرة على التعبير 
عن هواجسها وخيالاتها وأفكارها بنسق 
مترابــــط من الكلمات، وهــــؤلاء هم الكتّاب 
الذيــــن يعنينا شــــأنهم في هــــذه المقالة، 
صاحبهــــا  يكتســــبها  صنعــــة  فالكتابــــة 
بالتمرس فيها والانكباب عليها، وذلك بأن 
يطلق الرغبــــة في الارتقاء بمدارجها نحو 
الإفصــــاح عن نفســــه وعن عالمــــه، بجعل 

الأشياء تنطق بالألفاظ.
لكن ما ســــرّ هــــذه الصنعة البشــــرية 
العجيبة التي ما برحت تثير الأسئلة منذ 
زمن طويل؟ لم يفلح أحد في تقديم جواب 
شــــاف على ذلك الســــؤال، وعجز الإنسان 
عن حســــم هــــذا الأمر يكشــــف ثــــراء هذه 
الظاهرة وقوتها؛ ولهذا سوف أقاربها من 
زاوية الخــــلاف بين القائلين بأنها صنعة 
والقائليــــن بأنهــــا خطــــرة مــــن الخواطر 
المرتجلــــة، وبعبــــارة أعــــم: هــــل الكتابة 
صنعة من صنائع الدنيا، أم هي جملة من 
خواطر حرة مرسلة؟ شــــغل قدماء العرب 
بشيء له صلة بذلك، فتحدثوا عن البداهة 
وعن الصنعة في أدبهم، وســــأكتفي بمثل 
واحد له صلة بالكتابة الســــردية وافتراق 
ســــبل صيغتها فــــي التعبيــــر والتركيب؛ 
ففيمــــا كان الهمذانــــي يهــــذّ مقاماتــــه من 
خواطره المتدفقة كالسيول، كان الحريري 
يقاسيها كالصائغ ويتسقّط عباراتها كلمة 
بعد كلمة. ولا بأس من إيراد تفصيل يؤكد 

ذلك الانشقاق بين الموقفين من الكتابة.
أجمعــــت المصادر علــــى أن الهمذانيّ 
صاحــــب اســــتجابة ســــريعة لأيّ مطلــــب 
يُعــــرض عليه، فلديه قدرة فائقة يتدبّر بها 
المعاني المقترحة عليه من عويص الشعر 
والنثر بكلام تتضافــــر ألفاظه مع معانيه 
في اتســــاق يميّزه عن ســــواه مــــن كتّاب 
عصره، يأتــــي به في لمــــح البصر، فيثير 
العجــــب من حولــــه. أجمل الثعالبي ســــرّ 

بداهته المذهلة ”بديــــع الزمان، ومعجزة 
همــــذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد، وفرد 
الدهر، وغــــرّة العصر، ومن لم يلق نظيره 
في ذكاء القريحة، وسرعة الخاطر، وشرف 
الطبع، وصفاء الذهن، وقوة النفس، ومن 
لــــم يدرك قرينــــه في ظرف النثــــر وملحه، 
وغرر النظم ونكته، ولــــم يُر، ولم يُرو، أن 
أحدا بلغ مبلغه من لبّ الأدب وسرّه، وجاء 

بمثل إعجازه وسحره“. 
هــــذا قــــول فصــــل صاغــــه الثعالبي 
بجمل مترادفة أصبحــــت مثلا في تقريظ 
موهبة بديــــع الزمان. هام القدماء ببداهة 
واســــتثارتهم  بها،  وتغنّــــوا  الهمذانــــي، 
براعته في الارتجال إلــــى درجة الاحتفاء 
بكلّ ما نُســــب إليه، غيــــر أن هذه البداهة 
ســــرعان مــــا تقوضّــــت أركانهــــا بظهور 
الحريري الــــذي عُــــرف بالصنعة وجودة 
الســــبك فــــي مقاماته، فجعل مــــن الكتابة 
سرا لصنعة السرد، ثم تبوّأ مقامه الرفيع 
بأسلوب ما لبث أن أصبح عِيارا يوزن به 
كلّ كلام نثري فيُميّز بين جيده وسقيمه. 

قُبلــــتْ طريقــــة الحريــــري، وصاغــــت 
ملامح الكتابة النثرية العربية منذ القرن 
الثاني عشــــر حتى القرن التاســــع عشر، 
فأصبــــح ”حامل لــــواء البلاغــــة، وفارس 
النظــــم والنثــــر“. وبوّأتــــه مقاماته مكانة 
رفيعــــة، فـ“فضلهــــا أكثر مــــن أن يحصر، 
وأشهر من أن يُذكر“. كانت البداهة سابقة 
في نيل اعتــــراف المجتمــــع الأدبي، فإذا 
بالصنعة تدفع بها إلى الخلف، وتجعلها 

أثرا بعد عين.
صــــار ينبغي، والحال هــــذه، الحديث 
عن الكتابة بوصفهــــا صنعة. تقترن كلمة 
”صنعة“ بتجشّم المشقّة في التأليف، وما 

يرادفهــــا من تصنّع، وتكلّــــف، الأمر الذي 

يوحــــي بكتابة تخالف الطبــــع، فلا يصار 
إلى الاهتمام بجــــودة الصنعة وإحكامها 
والحذق فيها، بل التظاهــــر بها وتكبّدها 
من دون خبــــرة، وادّعــــاء المعرفة بها من 

غير دراية بقواعدها العامة. 
ومن أجل نــــزع الارتياب عــــن مفهوم 
”الصنعة“ يلزم القول بأنّ الكتابة تقتضي 
خبرة بأعرافها، ومراعاة ما اســــتقرّ عليه 
كبارها من طرائق في السبك وتهذيب في 
الأسلوب وتجويد في الأفكار، فلا تتزاحم 
فتتداخــــل أو تتفــــرّق فتتبعثــــر؛ فوقــــوع 
الكاتــــب في حبائــــل المحاكاة الســــلبية، 
وليــــس التأثّــــر الفعــــال هو إحجــــام عن 
الاستكشــــاف، وتقاعس عن الابتكار، وهو 
ضرب من الانتحال، وسيؤدّي إلى تخريب 

تجربة الكتابة، والأمور بخواتيمها.
وحذار من عــــدم الأخذ بأعراف صنعة 
الكتابــــة، لأنها، فضلا عن إرشــــاد الكاتب 
إلى السُــــبل الصحيحة للكتابة، تســــاعده 
فــــي تلقّي مــــا يكتــــب. وقد انقضــــى عهد 
الكتابة القائمة على قاعدة الفطرة، وصار 
ينبغــــي على الكاتب الاطــــلاع على طرائق 
التأليف من مصادرهــــا، والانكباب عليها 
في مظانها، فلقد اشــــتق السابقون مسارا 
ذهبيا للكتابة، واتخاذ هذا المسار طريقا 
يــــزود الكاتب بمهــــارات لــــن يتلقّاها عن 
طريق آخر؛ فالســــير على هدي السابقين 
والتشبّع بأســــاليبهم قبل الخروج عليهم 
يغذّي الكاتب بأعراف الكتابة، والتشــــبّع 
بأســــرارها. إنّ الاســــتنكاف عــــن التعرّف 
على التجــــارب الثرية فــــي الكتابة له من 
الضرر ما لن يقدّره كاتب بدواعي الجهل، 
وما يتبعه من طيش، وســــفاهة، ورعونة، 
فالانصراف عنها بذرائع كونها عتيقة، أو 
بالية، مبعثــــه تعلّق الكاتب بتصوّر ضيق 
للكتابــــة وجهــــل بشــــروطها، فكأنها تبدأ 
به وبجيلــــه وبمجتمعه، وخيــــر للمرء أن 
ينهل من نبع الكتابة الصحيحة من ادّعاء 

الارتواء من سراب.
ومــــا وجدت كاتبا يشــــار لــــه بالبنان 
لم يســــع للاغتــــراف من عيــــون التجارب 
الكتابية الراسخة التي سبقته، والتشرّب 
بمعاييــــر صنعتها، فللوصــــول إلى هدفه 
عليه الســــير فــــي دروب الســــابقين أولا، 
والتهام ثمار صنعتهم، واســــتكمال عمله 
بفتــــح طريق خاص به؛ فالتجربة الكتابية 
مفتوحــــة علــــى الاحتمالات كلهــــا، وليس 
ينبغي لأحد الادّعاء بأنها تبدأ به، وتنتهي 
بمعاصريه. وتكشــــف تجارب كبار الكتّاب 
أنهــــم ينكبّــــون على الكتابــــة في إخلاص 
يضــــارع إخلاص المتعبّدين في عقائدهم، 
فانقطاعهم عنها يفصم حلقات السلســــلة 
الذهبية التي تربط الشــــخصيات، ويعوق 
نمو الأحداث إلــــى الغاية المقصودة منه، 
ويبعثــــر الوحــــدة الدلاليــــة القابعة تحت 
ســــطح النــــص. وبانبتات حلقــــة من هذه 
الحلقات المتداخلة تتفكّك الوقائع، فيلوذ 
الكاتب بالإنشــــاء، وينحسر تأثير المناخ 
النفسي والخيالي الذي يغذّيه بما يكتب، 
فلا يعود قــــادرا على اســــتئناف عمله إلا 
بصعوبة بالغة، ويتعثر الشغف بالابتكار، 
ودونه تنطفــــئ رغبة الكاتب في المواظبة 

على الكتابة.
تعتبر الكتابــــة أسّ الأدب، وقد عرّفها 
”بلانشــــو“، بأنها ”مجموعة من الطقوس، 
وهــــي الاحتفال الواضح، أو الخفي، الذي 

عن طريقه يعلن عن ذلك الحدث“. 

لوحة محمد ظاظا

عبدعبداالله إبراهيم
ناقد عراقي

الكتابة والكلام في منظور دريدا

من أجل نزع الارتياب عن 

مفهوم {الصنعة} يلزم القول 

 الكتابة تقتضي خبرة 
ّ
بأن

 
ّ
بأعرافها، ومراعاة ما استقر

عليه كبارها من طرائق 

في السبك وتهذيب في 

الأسلوب وتجويد في الأفكار 

فلا تتزاحم فتتداخل أو 

ق فتتبعثر
ّ
تتفر

ملف نقدي
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